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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في تابع: منهج الإمام البخاري، نماذج من كتاب (التاريخ الكبير)، منهج ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)، التعريف بابن حبان. 
الكلمات المفتاحية: منهج الإمام البخاري في (التاريخ الكبير)، نماذج من كتاب (التاريخ الكبير)، منهج ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)، التعريف بابن حبان وبيان منهجه في (الثقات).
I. المقدمة
(التاريخ الكبير) هو أول مصنف جامع لأسماء الرواة من الثقات والضعفاء.
يقول أبو العباس بن سعيد: "لو أن رجلًا كتب ثلاثين ألف حديث لَمَا استغنى عن كتاب تاريخ محمد بن إسماعيل".
II. موضوع المقالة 
(التاريخ الكبير) هو أول مصنف جامع لأسماء الرواة من الثقات والضعفاء.
يقول أبو العباس بن سعيد: "لو أن رجلًا كتب ثلاثين ألف حديث لَمَا استغنى عن كتاب تاريخ محمد بن إسماعيل".
منهجه في الكتاب: 
أولًا: رتبه على حروف المعجم.
ثانيًا: بدأ بالمحمدين تقديرًا لشرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثًا: يبدأ بالصحابة في كل حرف من الحروف، فيترجم للصحابة تحت الاسم الذي يذكره، ثم يرتب الأسماء بعد ذلك، أي: إبراهيم حرف الهمزة، يرتب الأسماء المشتركة التي فيها اشتراك في أكثر من اسم على الحرف الأول، بالنسبة للأب أيضًا، فيقدم مثلًا أحمد بن إبراهيم على أحمد بن إسحاق؛ لأن الباء تسبق السين.
رابعًا: عناصر الترجمة تحتوي على: اسم الراوي واسم أبيه وجده وكنيته ونسبته إلى القبيلة أو البلدة أو كليهما معًا، ولا يطيل بذكر الأنساب، ثم ينتقل إلى ذكر التلاميذ والشيوخ والتلاميذ، ويذكر روايات من روايات هذا الراوي؛ ليؤكد اتصال السند وسماعه من الشيوخ الذين يذكرهم، أو التلاميذ الذين تلقوا عنه.
وأحيانًا لا يذكر الرواية كاملة، فيشير إليها إشارة فقط، إما اعتمادًا على حفظ المتلقي، أو على بحثه وتنقيبه.
خامسًا: يشير إلى مكانة صاحب الترجمة في العلم.

ومن ضمن عناصر الترجمة أيضًا عند البخاري: تقديمه معلومات مختصرة عن الراوي. وطول التراجم وقصرها سواء عند البخاري أو عند غيره خاضعة لاعتبارات كثيرة، منها: مكانة المترجم له، ومنزلته في العلم، ودوره في خدمة السنة، ورواية الحديث.

إذًا أحيانًا البخاري لا يقدم معلومات كافية عن أحوال الراوي.
وقد يذكر بعض الصفات الجسمية والخلقية والعقلية، كما يشير إلى عقائدهم وآراءهم ودورهم في الغزوات وفي الفتوحات، وما إلى ذلك.
والبخاري -رحمه الله- يسعى إلى تحديد مكان وزمان الرواية للتحقق من إمكان اللقاء بينه وبين الشيوخ الذين روى عنهم؛ لأن البخاري -رحمه الله- من شرطه أن يتأكد من اللقاء بين الراوي وشيخه.

ويتعرض أيضًا لذكر رحلات الشيوخ؛ لأن هذه لها فوائد عظيمة؛ من بينها أنها تؤكد اتصال الرواية.
وقال لنا أبو اليمان، عن شعيب في حديثه يقول البخاري رحمه الله: " محمد بن عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، مدينى أسدي، له صحبة، قُتِل أبوه بأحد، حدثني إبراهيم بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني العلاء عن أبي كثير عن محمد بن جحش، قال: ((مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر، وفخذاه مكشوفة، فقال: غطِّ فخذيك؛ فإن الفخذ عورة)).

عبد الله بن جحش القرشي الأسدي.

قال أبو عبد الله رحمه الله: ويقال: عن ابن إسحاق حليف بني أمية، هاجر مع أبيه وعمه أبي أحمد بن جحش".
بالنظر إلى الترجمة وتحليل عناصرها نجد أنه ذكر النسب طويلًا، فمديني: نسبة إلى البلد، وأسدي: نسبة إلى القبيلة.

وقوله: "له صحبة"، إثبات لصحبته. وقوله: "قُتل أبوه بأحد"، بيان لموضع وزمان قتل أبيه. وذكر حديثًا بإسناده أن محمد بن جحش قال: ((مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر...)). وجاء بهذه الرواية ليبين أن محمد بن جحش هذا قد عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه التقى معه. بالإضافة إلى ذكر رجال في الإسناد هم من شيوخه، ورجال في الإسناد هم من تلاميذه.

هذه هي أهم معالم كتاب (التاريخ الكبير) للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ويبقى أنه أحد دواوين الإسلام المهمة جدًّا.

والنسخة المطبوعة بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني المطبوعة بحيدر آباد بالهند وصلت فيها التراجم إلى ثمانية وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف ترجمة.
كتاب ابن أبي حاتم -رحمه الله- في الجرح والتعديل، المتوفى سنة 327، من أجمع الكتب وأفضلها في بابه، باب الجرح والتعديل، وباب الترجمة لأحوال الرواة.

وسنحاول ونحن نذكر منهج ابن أبي حاتم- رحمه الله- أن نقارن بينه وبين منهج الإمام البخاري -رحمه الله- في (التاريخ الكبير).
وضع ابن أبي حاتم أولًا مقدمة طويلة ونفيسة لكتابه استغرقت جزءًا كاملًا وبعض الجزء الثاني، وفي هذه المقدمة تحدث عن أهمية السنة، وأن تمييز صحيحها من سقيمها يتم بمعرفة أحوال الرواة، ومن هم العدول، ومن هم المجرُوحون؟ وأيضًا معرفة طبقاتهم ومراتبهم في التثبت والصدق.

ثم بعد هذه المقدمات قدم تراجم مستفيضة جدًّا لجملة من علماء الأمة الذين نعتمد على أقوالهم في الجرح والتعديل، وجعلهم أربع طبقات حتى عصرهم، وهم العلماء النقاد المعتمدون عند الأمة الذين يعتمد عليهم ويؤخذ بأقوالهم في جرح الرواة وتعديلهم، وهو بهذه التراجم أراد أن يبين درجتهم في العلم، وأنهم أصحاب بصر عميق ودراية كاملة ومعرفة تامة بالرواة وأحوالهم، مع ذكره ألفاظ التوثيق بهم.
ومن معالم منهجه أيضًا: أنه ختم هذه التراجم بترجمة أبيه أبي حاتم الرازي، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي؛ لأنه يكاد يعتمد عليهما في كتابه في معرفة أحوال الرواة توثيقًا وتجريحًا.
وأحيانًا يشير إلى مواطن وهِم فيها البخاري في كتابه (الضعفاء) أي: يرى من وجهة نظره أن البخاري ذكر رجالًا في الضعفاء لا يستحقون إدخالهم في الضعفاء.

إذًا ابن أبي حاتم صنع مقدمة، والبخاري لم يصنع ذلك.

وذكر ابن أبي حاتم كثيرًا من الأحكام على العلماء، أما البخاري فلم يحكم إلا على قليل من الرواة بالنسبة لعدد تراجم الكتاب، وهذا مما يرجح قول من قال: إن همّ البخاري الأول كان حفظ أسماء الرواة وأحوالهم والتأكد من شيوخهم وتلاميذهم، ثم بعد ذلك يُنْظر في قبولهم أو عدم قبولهم.
ننتقل إلى كتاب (الثقات) لابن حبان رحمه الله، وهو من الكتب التي تكلمت عن الثقات فقط؛ لأن لابن حبان كتابًا في المجروحين وكتابًا في الثقات، ونحن سنتعرف على الكتابين معًا، ونتبين أهم معالم كتاب الثقات لابن حبان رحمه الله تعالى.
هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، مات سنة 354، وهو ابن الثمانين، كما قالوا في ترجمته، ولد في سبعينيات القرن الذي قبله، أي: في القرن السادس، حوالي سنة 270؛ لأنه توفي في حوالي الثمانين، وله كتب كثيرة.
بدأ ابن حبان كتابه (الثقات) بمقدمة حمد الله تعالى فيها وأثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه، ثم ذكر عدة نقاط متعلقة بحفظ السنن يقول: "فلما رأيت معرفة السنن من أعظم أركان الدين، وأن حفظه يجب على أكثر المسلمين، وأنه لا سبيل إلى معرفة السقيم من الصحيح ولا صحة إخراج الدليل من الصحيح إلا بمعرفة ضعفاء المحدثين، وكيفية ما كانوا عليه من الحالات أردت أن أملي أسامي أكثر المحدثين، ومن الفقهاء من أهل الفضل والصالحين، ومن سلك سبيلهم من الماضين، بحذف الأسانيد وعدم الإكثار، ولزوم سلوك الاختصار؛ ليسهل على الفقهاء حفظها، ولا يصعب على الحفاظ وعيها، والله أسأل التوفيق لما أوصانا، والعون على ما له قصدنا."
ثم ذكر تلك المباحث وهي: الحث على لزوم سنن المصطفى؛ أي: السنن: جمع سنة، والسَّنن بمعنى: الهدي، وذكر فيه جملة من الآيات والأحاديث الدالة على ضرورة حفظ السنن.

ثم بعد ذلك ذكر الحث على نشر العلم؛ إذ هو خير ما يخلف المرء بعده، وذكر في ذلك الحديث المروي عند الإمام مسلم: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به)).

وذكر الأخبار الدالة على استحباب تبليغ الحديث؛مثل: ((ليبلغ الشاهد الغائب))، وأن هذا يدل على أن المحدثين عليهم أن يبلِّغوا.

ثم ذكر منهجه في الكتاب بعد هذه المقدمات، وبعد ذلك ذكر شيئًا من المقدمة، ثم ذكر شيئًا من السيرة، واستمر الجزء الأول المطبوع من كتابه إلى السنة السادسة من الهجرة.
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